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  .١٥/١٥افتُتحت الجلسة الساعة   
  إقرار جدول الأعمال

  .أقر جدول الأعمالُ  
  الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين

أعتــزم، بموافقــة المجلــس، ): تكلــم بالفرنــسية (الــرئيس  
 مــن النظــام الــداخلي المؤقــت للمجلــس،     ٣٩ووفقــا للمــادة  

وجيــه دعــوة إلى الــسيد جــون هــولمز، وكيــل الأمــين العــام        ت
  .للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ

  .تقرر ذلك  
  .أدعو السيد هولمز إلى شغل مقعد على طاولة المجلس  
 مـن النظـام     ٣٩أعتزم، بموافقة المجلـس، ووفقـا للمـادة           

ين دة كــارالــداخلي المؤقــت للمجلــس، توجيــه دعــوة إلى الــسي
 لوكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة         كونينغ أبو زيـد، المفـوض العـام       

  .)الأونروا (وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
  .تقرر ذلك  
أدعــو الــسيدة كونينــغ أبــو زيــد إلى شــغل مقعــد علــى   

  .طاولة المجلس
ــدرج في      ــد المـ ــره في البنـ ــن الآن نظـ ــدأ مجلـــس الأمـ يبـ

لتفـاهم الـذي تم التوصـل       وفقا ل لس  يجتمع المج و. جدول أعماله 
  .مشاوراته السابقةفي إليه 

ين تيــستمع مجلــس الأمــن إلى إحــاط  في هــذه الجلــسة،    
 من السيد جون هولمز، وكيل الأمين العـام للـشؤون           إعلاميتين

ــوارئ، والـــسيدة    ــة في حـــالات الطـ الإنـــسانية ومنـــسق الإغاثـ
لمتحـدة   لوكالـة الأمـم ا     المفـوض العـام   كارين كونينغ أبو زيـد،      

  .لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
  .أعطي الكلمة الآن لوكيل الأمين العام هولمز  

أشـكركم، سـيدي    ): نكليزيـة لإتكلم با  (السيد هولمز   
الــرئيس، علــى إتاحــة هــذه الفرصــة لي لتقــديم إحاطــة إعلاميــة  

  .للمجلس
 وا لي أن أســتغل فرصـــة وجــود المفــوض العـــام   اسمح ــ  

الة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلـسطينيين في         لوك
لأعرب مباشرة عن إعجـابي الـشديد       ) الأونروا(الشرق الأدنى   

بما تمكنت كـارين أبـو زيـد وزملاؤهـا في الأونـروا مـن تحقيقـه         
ــصعوبة      ــديدة الـ ــروف شـ ــل ظـ ــير، في ظـ ــال الأخـ ــلال القتـ خـ

  . والخطورة
 كــانون ٢٥  إلى٢١مــن في الفتــرة لقــد زرت المنطقــة   

مع ممثلي السلطة الفلـسطينية  ما ينبغي عمله   يناير لمناقشة   /الثاني
والحكومــــة الإســــرائيلية وممثلــــي المجتمــــع المــــدني الإســــرائيلي 

ــسطيني ــسيدة   . والفل ــاهرة بال ــت في الق ــارك، ســوزان والتقي مب
بــصفتها رئيــسة الهــلال الأحمــر المــصري، وبممثلــي الحكومــة        

 غزة نفسها بعد خمسة أيام مـن        وزرت. وجامعة الدول العربية  
سريان وقف إطلاق النار، برفقة المنسق الخاص لعملية الـسلام          

عمليـة تقيـيم    لبـدء    روبـرت سـري،      السيدفي الشرق الأوسط،    
وتوقعـــت أن أجـــد حالـــة مؤســـفة،  . للاحتياجـــات الإنـــسانية

ــاة الإنـــسانية والـــدمار اللـــذين    إلا أنـــني صـــدمت بمـــدى المعانـ
  .اشاهدتهم
ــد    ــا لتقــ ــصحة اوفقــ ــتي  يرات وزارة الــ ــسطينية الــ لفلــ

بــشكل جــدي، فقــد قُتــل حــوالي  يطعــن في صــحة أرقامهــا  لم
ــد علـــى   ١ ٣٠٠ ــا يزيـ ــة . ٥ ٣٠٠ فلـــسطيني وجـــرح مـ أربعـ

باختــصار، فــإن . وثلاثــون في المائــة مــن هــؤلاء كــانوا أطفــالا  
إمــا قتــل أو  مــن ســكان غــزة  ٢١٥كــل  مــن ا واحــداشخــص
  .لصراعخلال الأسابيع الثلاثة لهذا اأصيب 

، نـسبيا وبينما كانت بعض المناطق الـتي زرتهـا سـليمة             
مدمرة تماما أو مليئة    المناطق الأخرى   المباني في   كل  فقد كانت   
وقد دمـر واحـد وعـشرون ألـف مـترل، أو تـضرر              . بالفجوات
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ــا لمكتــب الإحــصاء الفلــسطيني    وفي ذروة . بــشكل كــبير، وفق
منــــشآت إلى شــــخص  ٥٠ ٠٠٠أكثــــر مــــن نــــزح القتــــال، 

ــروا، ولجـــــأ عـــــشرات الآلاف غيرهـــــم إلى أُســـــرهم     الأ ونـــ
وأصـيبت البنيـة الأساسـية الاقتـصادية والمدنيـة في           .وأصدقائهم

فقد شاهدت، مثلاً، منطقة صـناعية       . النطاق غزة بدمار واسع  
 - وسكنية كاملة في شرقي جباليا تم تجريفهـا بـشكل منـهجي           

 وهــي منطقــة مــساحتها كيلــومتر مربّــع علــى الأقــل؛ وأُحيلــت 
معظــم  أحــرق إحــدى أفــضل المــدارس في غــزة إلى ركــام، و    

ــزة   ــة غـ ــدس في مدينـ ــشفى القـ ــة    .مستـ ــة الدوليـ ــد اللجنـ وتفيـ
ــي      ــين ألــف إلى ألف ــا ب ــا م ــصليب الأحمــر أن في جبالي أســرة لل

وكان الخراب الواسع واضـحاً   .أنقاض منازلهابين  تعيش اليوم   
فـق  والمراوالـصرف الـصحي،     للطاقـة والميـاه     في البنى الأساسـية     

فيـضانا  وقـد رأيـت      .لزراعـة البنية الأساسية ل  ، والتعليم و  الطبية
ــة،      ــدفق مــن أنبــوب رئيــسي أصــابته قنبل ــاه الــصرف تت مــن مي

علــى أرض ســكنية  حيــث تكونــت بحــيرة مــن الميــاه الآســنة      
   .تم إصلاحهوإن كان قد وزراعية، 
مــع مجموعــة مــن أهــالي غــزة الحــوارات وقــد أظهــرت   

جمة عـن اختبـاء المـدنيين طـوال ثلاثـة           النفسية النا عمق الصدمة   
مكان آمن في غزة، أو مكان يمكـن   أن يتوفر أي    أسابيع، دون   
   .حماية أبنائهمأصيب الآباء بالذعر لعجزهم عن الفرار إليه، و

ــالجهود      ــوّه بـــ ــروا، أود أن أنـــ ــافة إلى الأونـــ وبالإضـــ
ــتثنائية للفـــرق الطبيـــة في غـــزة، وهـــي أول المـــستجيبين،    الاسـ

الأخــرى للأمــم   المحلــيين والــدوليين في الوكــالات  والمــوظفين 
الــدولي المتحــدة، والمنظمــات غــير الحكوميــة والــصليب الأحمــر 

فقـد   .الهـلال الأحمـر، علـى الـرغم مـن المخـاطر الهائلـة       جمعيـة  و
 الأمــم مــن مــوظفيقُتــل ثلاثــة عــشر موظفــاً طبيــاً محليــاً وســتة  

وتعرض  .حياوتضرر أو دُمِّر أربعة وثلاثون مرفقاً ص       .المتحدة
 .جـدا لنيران مباشرة في حالات كـثيرة       الإغاثة ومنشآتها   عمال  

والنيران مـا زالـت مـشتعلة       وقد رأيت مستودع مجمّع الأونروا      
ووجــدت مكتــب تنــسيق الــشؤون الإنــسانية في مكتــب   فيــه، 

ــشرق       ــسلام في الـ ــة الـ ــاص لعمليـ ــدة الخـ ــم المتحـ ــسق الأمـ منـ
ظفين، وقــد فريقــي مــن المــو الأوســط، حيــث اعتــاد أن يعمــل  

   .أصيب بخراب جعله غير صالح للاستعمال
واســتخدام حمــاس المتــهور والــشائن للمنــشآت المدنيــة   

ــدنيين       ــسكان الم ــصواريخ ضــد ال ــشوائي لل هــو والإطــلاق الع
ولكن، حتى لو أخـذنا   . للقانون الإنساني الدولي انتهاك واضح 
ــار  ــفي الاعتب ــة ال ــة    لإشواغل الأمني ــق بحماي ــا يتعل ســرائيل في م

كانها المدنيين، فمن الواضح أن هنـاك أسـئلة كـبرى سيـصار             س
ــدفاع الإســرائيلية  فــشل إلى طرحهــا حــول   ــوات ال ــوفير ق في ت

 .الحماية الفعالة للمدنيين والعاملين في المجـال الإنـساني في غـزة           
وبـالنظر إلى حجــم الخـسائر الماديــة والبـشرية وطبيعتــها، هنــاك    

مــن الاحتــرام  كــبيرأيــضا شــواغل واضــحة بــشأن فقــدان قــدر 
 .للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التمييـز والتناسـبية         

  . فيجب أن تكون هناك مساءلة
 من الأساسـي أيـضا التطلـع إلى مـا يجـب عملـه               ولكن  

فبعــد ثمانيــة عــشر شــهراً مــن الإغــلاق،  .لتــوفير الإغاثــة الملحّــة
ــية     ــة الأساس ــيش والبني ــصحة، وســبل الع ــاطرادأضــعفت ال ،  ب

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٧ت الحالة الإنسانية في غزة قبل       كان
وتُظهـر مـشاهداتي    .أصـلاً البـالغ  من السنة الماضية مثيرة للقلـق   

ــات الأوليــة للتقيــيم، أن هنــاك حاجــة الآن إلى جهــد       والمعطي
الأمن الغذائي، والتغذية، والميـاه،     مثل  في مجالات   هائل  إنساني  

ــية والــــصرف الــــصحي، والــــسكن، والإصــــلاحات   الأساســ
ــاء       ــادة بن ــبنى الأساســية، وإع ــن ال ــا م ــة، والطــرق وغيره للطاق
ــرة     ــذخائر غـــير المنفجـ ــام، والـ ــة الركـ ــام الـــصحي، وإزالـ النظـ

ــة   ــسية الاجتماعيـ ــة النفـ ــك،   .والرعايـ ــى ذلـ ــال علـ ــرد مثـ  ومجـ
ــإن ــزة   ١,٣ ف ــون شــخص في غ ــو  - ملي ــة مــن  ٩٠نح  في المائ

   . يحتاجون الآن إلى معونة غذائية- السكان
ــوف   ــاجلا في   وسـ ــداء عـ ــه نـ ــباط٢أوجّـ ــر، / شـ فبرايـ

وآمـل أن يـتم      .لاحتياجـات الملحّـة    لتدبير ا  كخطة ذات أولوية  
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تحويــل جــزء، علــى الأقــل، مــن الــسخاء الــذي شــهدناه أثنــاء    
القتال في توفير المواد الغذائية والطبيـة، وفي التعهـدات الكـبرى       

 لهـذا   لإعادة الإعمار مستقبلاً، إلى تبرعات مالية مرنة استجابة       
 لا بـــدّ مـــن تحقيـــق شـــرطين  لكـــن.النـــداء المتعـــدد الأطـــراف

   .أساسيين لكي نتمكّن من القيام بعملنا
 بقـدر   حرية العبور للـسلع والمـوظفين     تيسير  أولهما هو     
ــن      .أكــبر ــدة م ــشحنات متزاي ــرائيل ب ــد سمحــت إس ــسلع لق ال

وهـذا   .الأساسية أثنـاء القتـال، وواصـلت القيـام بـذلك لاحقـا            
ــدة، دخلــت إلى غــزة    .موضــع ترحيــب  ــام الجي وفي بعــض الأي

اليوميــة الاحتياجــات لكــن  .محملــة بالإمــدادات شــاحنة ١٢٠
ــل التجــاري،     ــا النق ــا فيه ــة، بم ــغ العادي ــى  ٥٠٠تبل  شــاحنة عل

الكثير مـن   هو مصير   دخول  السماح بال رفض  لا يزال   و .الأقل
العـــاملين في المجـــال الإنـــساني، بمـــن فـــيهم معظـــم العـــاملين في 

  . غير الحكومية الدوليةالمنظمات
عــلاوة علــى ذلــك، وبــالعودة إلى نوعيــة القيــود علــى    
ــذ ــن     المناف ــة، فإنهــا ل ، الــتي كانــت ســائدة قبــل الأعمــال القتالي

فـإذا بقـي العـاملون في        .تكون مقبولة ولن تساعد على العمـل      
مجال الإغاثة يواجهون قيودا صـارمة علـى تـنقلاتهم، وإذا بقـي             

ــو   ــى المـ ــصارم علـ ــر الـ ــاء،   الحظـ ــواد البنـ ــل مـ ــية، مثـ اد الأساسـ
، والمحــــولات والكــــابلات الكهربائيــــة، والمعــــدات والمواســــير

ــشكل متقطــع       ــا إلا ب ــسمح به ــار، أو لم يُ ــسية وقطــع الغي الرئي
يمكن أن تتحـسّن حيـاة سـكان        لا  وبعد مساومات لا تنتهي، ف    

فمحطة الطاقة، على سبيل المثـال، تحتـاج         .غزة تحسّناً ملحوظا  
ــاً لكــي تعمــل بانتظــام     ٥٠٠ ٠٠٠إلى  ــود يومي ــر مــن الوق  .لت

هـذا الوقـود    وحتى في ظل الترتيبات الحالية، فـإن معـدل تـدفق            
   .أقل من نصف تلك الكمية

ــشاهد     ــا ن ــة تتكــدس   إنن ــواد الإغاث في مــصر بالفعــل م
والمشاكل الأوسـع للحالـة الهـشّة     .بسبب عدم إمكانية عبورها   

 في ففـــي أعقـــاب حـــادث  .ظهـــرت بـــشكل مأســـاوي اليـــوم 

جنوب غزة، حيث هوجمـت دوريـة إسـرائيلية، وقُتـل مـزارع،             
ــابر غـــزة  وقـــد حـــال ذلـــك دون دخـــول   .أُغلقـــت جميـــع معـ

المعونــة، وتقطعــت ســبل بقــسم مــن فريــق التقيــيم       شــحنات 
   .لنا التابع

ويجــب الــسماح بــدخول وخــروج الــسلع التجاريــة        
 .للأنــشطة العاديــةاللازمــة أيــضاً، وأهــم منــها الــسيولة النقديــة 

ــستحقون    ــدون، ولا ي ــزة لا يري ــسكان غ ــوا ،ف ــر  أن يكون أكث
بــل يجــب أن يكونــوا قــادرين  .علــى المعونــة الخارجيــةاعتمــادا 

ــى العمــل والتجــارة،    ــادة عل ــصادهم، واســتخدام   وإع ــاء اقت بن
الأمـل مـن    يبثـوا   مهاراتهم وطاقتهم ومواهبـهم الواضـحة، وأن        

 أجـــل المـــستقبل، ولـــيس اليـــأس الـــذي لا يوّلـــد إلا العنـــف      
   .والتطرف
علـى المحـك هنـا الآن أيـضا، وهـو           مبـادئ هامـة     هناك    

 ١٨٦٠في القـــرار بوضـــوح أدركـــه مجلـــس الأمـــن نفـــسه  مـــا
توفير وتوزيـع المـساعدة     ل، الذي أولى اهتماماً خاصا      )٢٠٠٩(

فالعبور الحر والكامل للمـواد والعـاملين      .الإنسانية دون عوائق  
 وشـاقّا في    ضالاً طويلا من أجله ن   في المجال الإنساني أمر ناضلنا    
ــل دار  ــرى، مثـ ــياقات أخـ ــورسـ ــصار  ،فـ ــد إعـ ــار بعـ  وفي ميانمـ

وفـــوق ذلـــك، تتحمـــل إســـرائيل مـــسؤولية خاصـــة   .نـــرجس
ــسبب      ــسياق، ب ــالاحتلال في هــذا ال ــة القائمــة ب ــصفتها الدول ب
سيطرتها على حدودها مـع غـزة، إزاء احتـرام أحكـام القـانون              

 الأمـور الأساسـية     لـذا، فإنـه مـن      . ذات الـصلة   الإنساني الدولي 
للتحـرك  أن تتخذ السلطات الإسرائيلية فوراً خطوات جديـدة         

 فتح نقاط العبور بـشكل مـستدام، علـى أسـاس اتفـاق التنقـل              ل
، وهنـاك   ٢٠٠٥عـام   لوالعبور بـين الإسـرائيليين والفلـسطينيين        

 مـن فـتح المعـابر، لـيس لأن          فـلا بـد    .ذلـك تؤيـد   بلدان عديـدة    
لأن ســكان بــل  تــستفيد منــه، حمــاس تريــد ذلــك، أو لأنهــا قــد

   .غزة يحتاجون إليه
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،  الإســرائيليلــشؤون الاجتماعيــةالقــد أكــد لي وزيــر   
زوغ، الـــذي ينـــسّق تيـــسير إســـرائيل للمـــساعدة  تـــالـــسيد هير

ــسانية،  ــى الإنـ ــع    علـ ــل مـ ــرائيلية بالعمـ ــة الإسـ ــزام الحكومـ التـ
وكالات الأمم المتحدة وبقية المجتمع الإنساني لتقديم المـساعدة         

وقد اتفقنا على أن نـضع موضـع التنفيـذ           .رئة لسكان غزة  الطا
لكن الوزير طـرح أيـضاً       .لهذا الغرض ترتيبات تنسيقية جديدة    

الاستخدام، التي سـتثير    المزدوجة  مسألة فئات عديدة من المواد      
  . شواغل أمنية مستمرة

القبـول  جـواز   مجـددا، عـدم      واسمحوا لي أن أؤكد هنـا       
عـدد محـدود    يترتـب علـى دخـول     الذي قد بوضع الأمر الواقع    

العقــاب الجمــاعي اســتمرار ؤدي إلى إلى غــزة، ممــا يــمـن المــواد  
ــى      القاســي  ــاد عل ــن اعتم ــه م ــتج عن ــا ن ــدنيين، وم ــسكان الم لل
 اليومية وما لذلك مـن      للحصول على المواد الأساسية   ،  الأنفاق

 .والغــضبالــسخط تعــاظم مــن ، ممــا يزيــد  مــردود عكــسي 
 مفهومـة، لكـنني واثـق بأنـه يمكـن           ةليالإسرائيفالشواغل الأمنية   

   .بطريقة تراعي شواغل أمنية معقولةالبضائع ترتيب عبور 
ــة ناجحــة هــو أن نكــون       ــة إغاث ــاني لعملي ــشرط الث وال

التعاون عالية مع السلطات الإسرائيلية، و    قادرين على العمل بف   
مـع  الوثيق مع السلطة الفلسطينية، وأن نتعامـل بـصورة عمليـة            

دون أن يحــاول أي مــن رة علــى أرض الواقــع، مــن لهــم الــسيط
ــسانية      ــات الإن ــى العملي ــوذ سياســي عل ــة نف ــراف ممارس  .الأط

فمــثلاً، يجــب أن تكــفّ حمــاس عــن التــدخل في نقــل المــواد        
رئـيس  الـسيد فيـاض     وقد شجّعني توضيح     .الإنسانية وتوزيعها 

ينبغـي  الملحة  وزراء السلطة الفلسطينية، بأن تلبية الاحتياجات       
 منفــصلة عــن الأمــور الــسياسية، وأن للأمــم المتحــدة   أن تبقــى

  . وشركائها دوراً متميزاً تقوم به في هذا الصدد
نـــشطة لتيـــسير أومـــن الواضـــح أن الـــسياق الأفـــضل    

ــذي يمكــن     ــد ال ــة والإنعــاش، والأســاس الوحي أن يعــول الإغاث
ــصالحة        ــو مـ ــد، هـ ــدى البعيـ ــى المـ ــار علـ ــادة الإعمـ ــه لإعـ عليـ

المتحـدة بقـوة، كمـا أوضـح الأمـين          فلسطينية، تـدعمها الأمـم      
ــام وفي غــضون ذلــك، ســتعمل الأمــم المتحــدة بالتعــاون       .الع

الوثيــق مــع الــسلطة الفلــسطينية في التخطــيط للإنعــاش وإعــادة  
   .الإعمار البعيدَي المدى

بعــد زيــارتي الأولى إلى المنطقــة، حــذّرت مــن التباعــد    
، ولا سـيما    على أرض الواقع وعملية السلام    بين الحالة   المتزايد  

وبعــد ســنة مــن تلــك   .وحــدهافي غــزة في غــزة، ولكــن لــيس 
الزيـارة، بقــي سـكان غــزة يعيـشون فعليــاً في سـجن ضــخم في     

وجــرى  .أو كرامــةتهيئــة ظــروف طبيعيــة  الهــواء الطلــق، دون 
عــبر إطــلاق الــصواريخ بتــهور طــائش تعــريض حيــاتهم للخطــر 

ــهم  ــن بينـ ــشوائيا مـ ــدنيين    عـ ــب المـ ــاب وأرعـ ــل وأصـ ــا قتـ ، ممـ
كابـــدوا وهـــاهم الآن قـــد  .لإســـرائيليين في جنـــوب إســـرائيلا

   .اعتداء مرعباً، وعليهم أن يعيشوا مع آثاره المدمّرة
إنه لا يـؤدي إلا إلى       .أمر لا يمكن إدامته أو قبوله     هذا    

اليـــأس، والمعانـــاة، والمـــوت والـــدمار في الـــسنوات مزيـــد مـــن 
ــاً حــل الــدولتين الــذي نــس  المقبلــة،  ــه وربمــا يقــوّض نهائي عى إلي
لـــذا، ســـيكون مـــن المـــصلحة البعيـــدة المـــدى لجميـــع   .جميعـــاً

الظــروف لــسكان غــزة، تيــسير الأطــراف، بمــا فيهــا إســرائيل،  
بفــتح المعــابر وتيــسير تقــديم المــساعدة، والــسماح لهــم بــالعيش  

  .والعمل والأمل من جديد
أشـكر الـسيد هـولمز علـى        ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس 

  .إحاطته الإعلامية
  .ي الكلمة الآن للسيدة كونينغ أبو زيدأعط  
في ): تكلمـت بالإنكليزيـة    (السيدة كوننيـغ أبـو زيـد        

ــة لي      ــوتهم الرقيقـ ــى دعـ ــضاء علـ ــكر الأعـ ــة، أود أن أشـ البدايـ
ويـشرفني أن   . لمخاطبتهم اليوم بشأن الوضـع الإنـساني في غـزة         

أكون أول مفوض عام لوكالة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتـشغيل             
. سطينيين في الـشرق الأدنى تُمـنح ذلـك الامتيـاز    اللاجـئين الفل ـ 

كما أود أن أعرب عـن تقـديري للاهتمـام الكـبير الـذي أولاه           



S/PV.6077
 

6 09-22114 
 

إن عبـارات الـدعم القويـة       . المجلس للصراع في غزة ومـا أعقبـه       
التي استمعنا إليها من أعـضاء كـثيرين لعمـل الأمـم المتحـدة في               

  .الميدان كانت مصدرا لامتناننا البالغ هناك
حضرت هنا إلى المجلـس قادمـة مـن مقـر الأونـروا             لقد    

في غـزة، حيـث أمـضيت الأسـبوع الأول مـن الحـرب الأخـيرة        
ــار   ــد وقـــف إطـــلاق النـ ــبوع الأول بعـ جئـــت ومعـــي . والأسـ

.  عامــا٦٠منظــورات لوكالتنــا الــتي يرجــع تــاريخ إنــشائها إلى 
ــها في      ــل ولايت ــشرية، وتتمث ــسانية والب ــة الإن ــتي تُعــنى بالتنمي وال

 مليـون لاجـئ     ٤,٦وحماية سكان يصل تعدادهم إلى      مساعدة  
ــسطينية    ــان والأرض الفلــ ــوريا ولبنــ ــسطيني في الأردن وســ فلــ

ــا لكــي أتــشاطر مــع الأعــضاء مــا يــراود    . المحتلــة جئــت إلى هن
الوكالة واللاجئين الذين نخدمهم مـن أفكـار ومـشاعر في هـذه       

ويحـــدوني الأمـــل في أن أتمكـــن مـــن نقـــل . الأوقـــات العـــصيبة
  . إلى المجلس عصر اليوم بصورة مقنعة- ورسالتهم - رسالتنا

وفي جــولاتي حــول غــزة منــذ وقــف إطــلاق النــار في     
يناير، حزّ في نفسي بـشدة أن أرى مـا يبـدو     / كانون الثاني  ١٨

أنه كان تدميرا منهجيا للمدارس والجامعـات والمبـاني الـسكنية           
ولاحظـــت أجـــواء الـــصدمة    . والمـــصانع والمتـــاجر والمـــزارع  

ــزة   والأســ ــى ســكان غ ــتي تخــيم عل ــزاوي   . ى ال ــدى كــل غ ول
  .إحساس بأنه رأى الموت بأم عينيه

هنـاك  . إن لدى كل غزاوي قصة حزن عميـق يرويهـا     
ــذين لم يميِّــزوا في معظــم الأحيــان بــين     نقمــة ضــد المهــاجمين ال
الأهـــداف العـــسكرية والمـــدنيين، وهنـــاك أيـــضا ســـخط ضـــد  

ر، ثم سمــح بــأن المجتمــع الــدولي الــذي سمــح أولا بفــرض الحــصا
  .تدوم هذه الحرب كل هذا الوقت

ــسطينيين في غــزة        ــع الفل ــاعلي م ــك، فمــن تف ومــع ذل
ــى       ــى تجــاوز الألم عل ــصميمهم عل ــدى صــمودهم وت لمــست م

وآمــل أن . فقــدوه، وإيمـانهم بإمكانيــات إعــادة بنـاء حيــاتهم   مـا 

يستجيب المجتمع الدولي بُعجالة وتصميم ويغتـنم هـذه الفـرص          
  .والتجديد في غزةلتحقيق التعافي 

وإذا أردنــا أن نغتــنم هــذه الفــرص، لا بــد مــن العمــل    
الـــسياسي لتهيئـــة الظـــروف الـــتي تـــسمح للأنـــشطة الإنـــسانية 
وأنــشطة التنميــة البــشرية بــأن يكــون لهــا أكــبر الأثــر في حيــاة    

ــسطينيين ــة    . الفلــ ــر في تلبيــ ــافي المبكــ ــة للتعــ ــل الأولويــ وتتمثــ
ــية والح   ــسانية الأساس ــية، مثــل   الاحتياجــات الإن ــوق الأساس ق

ــصحية والحــق في العمــل   ــة ال ــيم والرعاي ــارة  . التعل وبأبــسط عب
ممكنة، فإن خير سبيل للمضي قـدما هـو المـساعدة علـى إعـادة           

  .الحياة الطبيعية في غزة
وقـد شُـرع بالفعـل في أنــشطة الأونـروا للتعـافي المبكــر        

ــساعدة إلى  ــدمت المـ ــئين  ٢٠٠ ٠٠٠وقـ ــال اللاجـ ــن الأطفـ  مـ
ــودة إلى  ــساعد     للعـ ــا نـ ــي، بينمـ ــسبت الماضـ ــوم الـ ــدارس يـ المـ

ــسطيني، لجــأوا إلى الفــصول الدراســية في   ٥٠ ٠٠٠  مــشرد فل
مدارس الوكالة، على إعـادة بنـاء حيـاتهم في ديـارهم أو تقـديم        

وقـــد أعـــددنا خطـــة للاســـتجابة  . ترتيبـــات إقامـــة بديلـــة لهـــم 
ــيم       ــز التعل ــتعادة وتعزي ــية اس ــضم عناصــرها الأساس ــسريعة ت ال

والرعاية الصحية الأساسية؛ وتقـديم معونـات غذائيـة       الابتدائي  
ــل؛      ــرص عمـ ــاد فـ ــرامج لإيجـ ــة وبـ ــساعدات نقديـ ــة ومـ عاجلـ
وإصلاح مساكن المـدنيين ومرافـق الأونـروا؛ ودعـم المنظمـات        
المجتمعيـــة؛ وتـــوفير خـــدمات الـــصحة البيئيـــة بالتعـــاون مـــع       

ــسي    ــدعم النفـ ــديم الـ ــة؛ وتقـ ــسلطات البلديـ ــاعي -الـ  الاجتمـ
دمة النفسية من أهالي غزة، بمـن فـيهم الأطفـال    للمصابين بالص 

وقــد بينــت الدراســات الاستقــصائية أن  . في مــدارس الأونــروا
  .أغلبية سكان غزة يعانون من صدمة وأنهم مكتئبون سريريا

ــضل         ــل بفـ ــذا العمـ ــل هـ ــام بكـ ــن القيـ ــا مـ ــد تمكنَّـ وقـ
الاســـتجابة الـــسخية غـــير العاديـــة مـــن دوائـــر المـــانحين لنـــدائنا 

ونظـرا  .  في ذلك تعهدات كـبيرة مـن العـالم العـربي      العاجل، بما 
ــيما في      ــروا، ولا سـ ــة للأونـ ــوارد الماليـ ــرر في المـ ــنقص المتكـ للـ
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صندوقها العام، فإننا نقدر تلـك المـستويات القويـة مـن الـدعم        
  .تقديرا كبيرا

وإلى جانـــب تركيـــز الأونـــروا علـــى اللاجـــئين، فـــإن    
لنجــاح وجــود اســتجابة منــسقة بــين الوكــالات أمــر أساســي   

وهذا سيسخر القدرات المختلفة لمنظومـة الأمـم        . عملية التعافي 
المتحــدة، بالعمــل في شــراكة مــع الــسلطة الفلــسطينية والبنــك    

والنـهج الـذي تتبعـه الأونـروا للإنعـاش          . الدولي والبلدان المانحة  
وإعادة البناء في غزة نهج متـصاعد، ويقـوم علـى أسـاس تقـديم               

ة مـن الاسـتثمارات الكـبيرة في        الخدمات ويهدف إلى الاستفاد   
التنمية البشرية التي قـدمها المجتمـع الـدولي إلى غـزة علـى مـدار                

ونعتبر أن هذا النهج هـو الـسبيل الأنجـع لعـودة الحيـاة              . السنين
ويتمثـل الـسبيل الأكيـد لتحقيـق     . الطبيعية للفلسطينيين في غزة  

ية الهدوء والاستقرار في تهيئـة الظـروف الاجتماعيـة والاقتـصاد          
ــسطينيون، أنفــسهم وأســرهم،      ــا الفل ــتي يمكــن أن يعــول فيه ال

  .كرامة في
ــساني      ــع الإنـ ــاوز الواقـ ــها تتجـ ــديات، ولكنـ ــاك تحـ هنـ

ولذلك السبب، يقـع    . كثيرا، إنها تقع في مجال العمل السياسي      
على عاتق مجلس الأمن وأعضائه ذلك الجـزء مـن عـبء عـودة              

بء ثقيـل، ولكـن   وهـذا ع ـ . الحياة الطبيعية إلى بقيـة أنحـاء غـزة    
ــة      ــالات التاليـ ــضافر في المجـ ــا في تـ ــا عملنـ ــاوزه إذا مـ ــن تجـ يمكـ

  .المعروفة
. أولا، لا بـــد مـــن إعـــادة القـــانون والنظـــام إلى غـــزة   

ــضمان      ــيهم ل ــيين يُعتمــد عل ــيح ذلــك تعــيين مُحــاورين محل ويت
تحقيق الأمـن للأفـراد العـاملين في المجـال الإنـساني وللعمليـات،              

  .ة المدنيينوتهيئة بيئة تضمن حماي
ثانيا، يجـب فـتح جميـع المعـابر علـى حـدود غـزة، وأن                  

ــابر الموجــودة في   -تبقــى مفتوحــة باســتمرار   ــا في ذلــك المع  بم
كـــارني، وصـــوفا، وناحـــال عـــوز، وكـــيريم شـــالوم، وإيريـــز،  

 للسماح بحرية انتقـال الأفـراد والبـضائع والأمـوال في            - ورفح
  .كلا الاتجاهين

ــد المفاوضـــات مـــن    ــا، تعـ ــتلال  ثالثـ ــاء الاحـ  أجـــل إنهـ
 الفلــسطيني -والتوصــل إلى حــل ســلمي للــصراع الإســرائيلي  

 ويـتعين   -أمرا حيوي الأهمية الآن أكثـر مـن أي وقـت مـضى              
أن تتصف المفاوضات بالـشمول والتـوازن وأن تـسمح بتمثيـل      
ــهائي     اللاجــئين وأن تتطــرق، بالإضــافة إلى مــسائل الوضــع الن

سطينيين بأسلوب يتـسق مـع      الأخرى، إلى مسألة اللاجئين الفل    
  .حقوقهم
ــق في       ــة التحركــات صــوب التحقي ــا، يجــب متابع رابع

المخالفـــات الواضـــحة للقـــانون الـــدولي، بمـــا فيهـــا الهجمـــات   
 مثـل   -المباشرة على الأفراد التـابعين للأمـم المتحـدة ومرافقهـا            

مقــر الأونــروا، وخمــس مــن مدارســها ومكتــب منــسق الأمــم    
 والمـساءلة   -م في الشرق الأوسط     المتحدة الخاص لعملية السلا   

  .بموجب القانون عند التحقق من وقوع انتهاكات
أخيرا، لا يمكـن تحقيـق شـيء مـن ذلـك دون مـصالحة                 

  .بين الفلسطينيين واستعادة سلامة الأرض الفلسطينية المحتلة
ــة       ــة الأمــم المتحــدة لإغاث ومــن منظــور عمليــات وكال

ــشرق    ــسطينيين في الــ ــئين الفلــ ــشغيل اللاجــ ــإن وتــ  الأدنى، فــ
التــصدي لهـــذه المـــسائل أمـــر أساســي لنجـــاح التعـــافي المبكـــر   

والإنعاش يتطلب التدفق الحـر     . والعمل في مجال التنمية البشرية    
كما تتطلـب إعـادة البنـاء فـتح         . الإنسانية والتجارية  تللإمدادا

ــصدير المنتجــات       ــاء وت ــواد البن ــسمح باســتيراد م ــا ي الحــدود بم
تي برامج توفير فـرص العمـل ثمارهـا         ولن تؤ . والبضائع من غزة  

. بــدون تــوفر ســوق عمــل يغطــي احتياجاتــه مــن العمالــة ذاتيــا 
وخططنا لتعزيز التعليم الابتـدائي قـد تنـهار إذا عجزنـا عـن أن            
نوفر لأطفـال غـزة آفـاق الأمـل في مـستقبل خـال مـن الخـوف               

  .والفقر حافل بالآمال
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مـم  خلال أيام العنف تلك، استمر العمل الإنساني للأ         
المتحـــدة، مبينّـــا بطـــرق عمليـــة وبطوليـــة في معظـــم الأحيـــان، 

. التزامنا بمبادئ الإنسانية التي يقوم عليها ميثاق الأمـم المتحـدة          
وقد جازف موظفو الأونروا وتحملوا المخـاطرة رغـم القـصف           
المدفعي والقـصف الجـوي ونـيران الأسـلحة الـصغيرة للوصـول             

 للمستـــــشفيات إلى المـــــصابين وإيـــــصال الأغذيـــــة والوقـــــود 
ــزة   ــديات وســكان غ ــق أن   . والبل ــن دواعــي الأســف العمي وم

 -أربعة من موظفين الأونـروا فقـدوا حيـاتهم في هـذا الـصراع               
وللأمــم المتحــدة أن تفخــر، . اثنــان منــهم أثنــاء تأديــة عملــهما 

ــاء الــصراع أن الــشجاعة     ــا أثن ــه بــات جلي ــا، بأن كمــا أفخــر أن
ء مـوظفي الأونـروا علـى       والتفاني في الخدمة علامات مميزة لأدا     

  .مدار ستة عقود
فيما يتعلـق بالآثـار الأوسـع نطاقـا للأحـداث الأخـيرة               

في غــزة، مــن الجــدير بالــذكر أن نــشير إلى أنــه لمــا يزيــد علــى    
سنة، ينشغل مجلس الأمن بقضيتي الفلـسطينيين واللاجـئين      ٦٠

الفلسطينيين، بوصفهما مسألتين تقليديتين مـن مـسائل الـسلام         
ــدوليينوالأمــن ا ــضمير    . ل ــا شــاهدناه في غــزة ال ــد حــرَّك م وق

ــة،       ــديار المهدم ــة وال ــة للأجــساد الممزق ــصور المفزع ــالمي بال الع
 -وآلاف المدنيين الفلسطينيين وعشرات المدنيين الإسـرائيليين        

 المجــروحين والمــشرفين علــى -مــن الرجــال والنــساء والأطفــال 
ــشوائي     ــف الع ــن العن ــرون م ــذين يف ــوت وال ــد صــمت . الم ت لق

المــدافع، ولكــن الــصور مــا زالــت موجــودة، تــذكرنا بعــدم        
ــية،     ــشاكل سياسـ ــسكرية لمـ ــول العـ ــوء إلى الحلـ ــدوى اللجـ جـ

  .وبمخاطر التقاعس السياسي
ــي         ــها ه ــتي تمثل ــسانية ال ــاة الإن ــصور والمعان ــذه ال إن ه

نتيجــــة لفــــشلنا في حمايــــة مــــن لا يــــشتركون في الــــصراع      
ــه   المــسلح ري ذكــر وأخــشى أن يج ــ. وليــست لهــم مــصلحة في
الحــرب علــى أنهــا الحــرب الــتي غــاب عنــها ضــبط الــنفس  هــذه
ــاة    بـــين ــية الحيـ ــاتلين، وأغفلـــت المبـــادئ الإنـــسانية وقدسـ المقـ

  .البشرية

ومــا يقلقنــا بــنفس القــدر أنــه بالإضــافة إلى مــا خلَّفــه      
ــل       ــدنيين والهياكـ ــاة المـ ــى حيـ ــدمرة علـ ــار مـ ــن آثـ ــصراع مـ الـ

ــانون الـــدولي   ــلطة القـ ــه عـــرَّض سـ ــية، فإنـ  في الـــشرق الأساسـ
ــر    ــن الخط ــد م ــئلة     . الأوســط للمزي ــن الأس ــددا م ــار ع ــد أث وق

الصعبة حول مدى قـدرة مجتمـع الـدول علـى أن يكـون فعَّـالا                 
في الاضــطلاع بــدوره بوصــفه راعيــا للــشرعية الدوليــة في هــذا 

  .السياق الإقليمي الخاص
ــاك التحــديات القــصوى الــتي أبرزهــا هــذا       أخــيرا، هن

ــا  ــرورة تنـ ــها ضـ ــه بعـــد  الـــصراع، ومنـ ول المـــسألة الـــتي لم تنتـ
ــادل    كـــل ــذا الوقـــت، وهـــي ضـــمان التوصـــل إلى حـــل عـ هـ
ــم ــة اللاجــئين الفلــسطينيين ومــضاعفة الجهــود لإقامــة    ودائ لمحن

ــع      ــن مـ ــلام وأمـ ــيش في سـ ــاء، تعـ ــة للبقـ ــسطينية قابلـ ــة فلـ دولـ
  .إسرائيل

ونحــــــــن في وكالــــــــة الأمــــــــم المتحــــــــدة لإغاثــــــــة   
الأدنى سنــستمر في اللاجــئين الفلــسطينيين في الــشرق  وتــشغيل

وسنواصـــل أداء . خدمـــة اللاجـــئين الفلـــسطينيين بكـــل تفـــان 
ــة   ــا بطريق ــن  ولايتن ــي م ــة تعل ــدر كرام ــذين  وق ــسطينيين ال الفل

   .نخدمهم
غــير أن تعزيــز تلــك الكرامــة والقــدر لــيس مــسؤوليتنا   
فالفلــــسطينيون ولاجئــــو فلـــسطين متأكــــدون مــــن  . وحـــدنا 

يبـــدي ر إلى أن  غـــير أنهـــم يحتـــاجون أكثـــ،مـــساعدة الأونـــروا
. دعمـــــه لهـــــمالمجتمـــــع الـــــدولي، ممـــــثلاً في مجلـــــس الأمـــــن، 

الانخــراط المــستمر لمجلــس الأمــن ذا أهميــة قــصوى       وســيكون
خلال الشهور المقبلة مع قيامنا بالبناء على وقـف إطـلاق النـار     

 ١٨٦٠الهـــش الـــذي تم التوصـــل إليـــه عقـــب صـــدور القـــرار 
)٢٠٠٩.(  

لهيئة الـتي تتربـع علـى    والأونروا تناشد المجلس، بصفته ا   
سلطته بطـرق تحـول     أن يمارس   قمة السلطة المتعددة الأطراف،     
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حلــم الإســرائيليين والفلــسطينيين المــشترك بغــد ينعمــون فيــه       
  .بالأمن والسلم والرخاء إلى حقيقة

أشكر المفوض العـام علـى    ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس  
  .إحاطتها الإعلامية

شاورات المــل إليــه في لتفــاهم الــذي تم التوص ــووفقــا ل  
، أدعــو أعــضاء المجلــس الآن إلى مــشاورات  للمجلــسالــسابقة 

  .لموضوعمناقشتنا لرسمية لمواصلة غير 
  .٤٠/١٥رُفعت الجلسة الساعة   

  


